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Abstract 
It is known that the attempts and interpretations that appear to us every day on the 

squares of Arabic are only a repetition in another way to what came from the ancient 

Arab scientists but in different images and Western terms they wanted to The 

emergence of a new generation to love the Arabic language, Although the observer to 

the Arabic language since the establishment of the basis and rules are familiar with 

what the Arabs came, it is the language of the Koran and what has been any flaw since 

the early times in the consolidation of the rules after the mixing of Arabs Ajaj. 

It is strange that these days we look at some of the scholars who came to the West and 

they fall those Western theories on the fundamentals of language in Western terms 

new, and from this premise come linguistics text or text to follow and fall Western 

theories on the rules of language and its origins, and from this point I like to prove In 

this research that those who encourage these theories, but is a follower of the Western 

language system without reference or knowledge of what came by the ancient Arab 

scientists 

, And I will present some studies and terminology that came in the science of 

linguistics text, which is an updated science in Iraq and compare it with the studies of 

ancient Arab scientists to make it clear to us that the ancient Arab scientists did not 

miss anything in the codification of the language and I will address some of the terms 

and subjects in the science of linguistics text and then cited what was said in his 

interview The ancient Arab scholars, through which we can judge ourselves whichever 

is the first to follow. 

 

The terminology that will be discussed in this research is (deletion, repetition, context, 

connection, substitution), as quoted by the linguists of the text and then proved by 

proof that the language of the linguists is the same when the scientists of ancient 

Arabic and the difference can only be different terminology. The research included 

five topics. The first topic: (deletion) and the second topic: (repetition) and the third 

topic: (Context) and the fourth topic: (Al Wasl) and the fifth topic: (replacement). It 

was systematic in the research a comparative approach between the scholars of the 

modern text and the ancient Arabic scholars, beginning with the definition of terms 

and then I turn to the subject of the scholars of the text and its laws and then come 

back to list what came to the ancient Arab scientists of these subjects,  

  



  

ب  العالمين، الحمد ه  داً طيباً كثيراً مباركاً فيه، الحمد ه الذي اختارنا لنكون  اةً للغة كلامه، وهذا من ج  ر 
إ
زيل فضله الحمد ه

ن ه وإنعامه، وأ صلي وأ سلم على المبعوث ر ة للعالمين سيدإ الأولين والآخري ن، وسيدإ العرب والعجم محمدٍ )صلى اه عليه وسلم( وم 

 صاحب اللغة الفصيحة وجوامع الكلم، أمّا بعد:

فمن المواضيع التي أردت إثارتها في هذا البحث أصالة العربية وكمالها ومحاولة إسقاط المناهج الغربية عليها، فمن المعلوم أنَّ 

لى ساحات العربية ما هي إلّا محض تكرار بصورة أخرى لما جاء به علماء العربية المحاولات والاجتهادات التي تظهر لنا كل يوم ع

القدماء ولكن بصور مختلفة ومصطلحات غربية أرادوا بها تنشأة جيل جديد على حب اللغة العربية المستحدثة، مع أنَّ النا ر إلى اللغة 

ع أساسها وقواعدها فهي ملمة بما جاء به ا ضإ لعرب، فهي لغة القرآن وما شابها أي شائب منذ العصور الأولى في تثبيت العربية منذ أنْ و 

 قواعدها بعد اختلاط العرب بالعجم.

ومن الغريب أنّنا في هذه الأيام ننظر إلى بعض العلماء الذين تلمذوا عند الغرب وهم يسقطون تلك النظريات الغربية على أساسيات 

نطلق تأتي لسانيات النص أو علم النص ليتبع ويسقط النظريات الغربية على قواعد اللغة اللغة بمصطلحات غربية جديدة، ومن هذا الم

وأصولها، ومن هذا المنطلق أحببت أنْ أثبت في هذا البحث بأنَّ من يشجع على هذه النظريات إنّما هو متبع للنظام اللغوي الغربي دون 

وسأقدم بعض الدراسات والمصطلحات التي جاءت في علم لسانيات النص وهو الرجوع أو الإلمام بما جاء به علماء العربية القدماء، 

علم مستحدث في العراق وأقارنها بدراسات علماء العربية القدماء ليتضح لنا أنَّ علماء العربية القدماء لم يفتهم شَء في تدوين اللغة 

رد ما جاء في مقابله عند علماء العربية القدماء، ومن وسأتناول في ذلك بعض المصطلحات والموضوعات في علم لسانيات النص ثم أو

 خلالها نستطيع أن نحكم بأنفسنا أيّهما أولى بالاتباع.

والمصطلحات التي سيناقشها هذا البحث هي ) الحذف، التكرار، السياق، الوصل، الاستبدال( فأسوق ما جاء به علماء لسانيات 

 سانيون هو نفسه عند علماء اللغة العربية القدماء والاختلاف لا يكون إلّا باختلاف المصطلح.النص ثم أثبت بالدليل أنَّ الذي جاء به الل

وجاء بحثي متضمناً خمسة مباحث فكان المبحث الأول: )الحذف( والمبحث الثاني: )التكرار( والمبحث الثالث: )السياق( 

 )الاستبدال(.والمبحث الرابع: )الوصل( والمبحث الخامس : 

وقد كان منهجي في البحث منهجاً مقارناً بين علماء النص المحدثين وعلماء العربية القدماء فأبدأ بالتعريف للمصطلحات 

ثم أنتقل إلى الموضوع عند علماء النص وقوانينه ومن ثم أعود لأسرد ما جاء عند علماء العربية القدماء من هذه الموضوعات، وأسأل 

 قد وفقت في عرض المادة العلمية والوقوف على كل هذه المصطلحات وقوفا شافيا كافيا.اه أن أكون 

 فرق وتكوين التوجه، هذا مؤازرة المعنية الجهات وعلى طالبيها، لأهداف وتحقيقًا للغة، خدمة عمله يجب فيما نفكّر أن أرى وأخيرا

 لغتنا على لنسقطها الغرب ومصطلحات بتعاليم نأخذ أنْ  علينا ليتم التي الجهود ويقوض القديمة العربية يدعم  مشروع لإنجاز عمل

  العربية.

 



 
 

    

 

يعد الحذف واحدا من العوامل التي تحقق التماسك النصِ، وهو من الظواهر العالمية في اللغات، فقد لقيت  اهرة الحذف 

 (1)عناية كبيرة من لدن العلماء قديمًا وحديثا . 

ويندرج الحذف ضمن عناصر السبك النحوي، وترد أهميته بعد الإحالة والاستبدال، وإنْ كان أكثر وقوعا في اللغة؛ حيث 

يميل المستعملون لإسقاط بعض العناصر من كلامهم بسبب اعتمادهم على فهم المخاطب تارة، ووضو  قرائن السياق تارة 

ص: من عندك ، فيقول : زيد أي: زيد عندي فيحذف شيئًا من الجواب؛ لأنّه ، ونأخذ مثالاً على ذلك : إذا قيل لشخ(2)أخرى 

 واضح في قرائن السياق.

 ذف:ة للحیوللغالدلالة ا

ـن مري وعـشـن مت فـذحـرب: لعــول اقــن موذ أخــمــو هط الشَّء وقاــسإى ــا علــلالتهــو دهدة )  ذ ف( اــلمــوي للغــل الأصا

 (3)ـذت . خأي أة ـبدالـب انذ

ن اـكـذوف إذا مح، وزق فهن طرعه مطقإذا سه رفب نذف ذح: فيقال ء،لشيطـرف اع طـى قـبمعندة اـلما هـذأتي هـتو 

 (4)لأعشى: ول ايقذا ي هـفم، وئـوالقطـوع امق

 قاعدا حوله الندامى فما ينـ          فك يؤتى بموكر محذوف

 لقطي دةلماا هذهن فإك لذل، وهؤاـلغء أو إيـلشـن امـزء جذ خيعنيان ألأنهما واحد عه هما بمعنى طقء أو لشيط اسقافإ    

ى ـفه حتذحب جیما ل كذف كأنّه ح، ة حسنةیوتس هواسء إذا لشيالصانع ذف احم: لهومنه قب، ويذلتهوا يةولتسزاً امجا يهاعل

 (5)ـذب. تهب ويعـل كـن لا مـخ

 (6)يد:لصالى إجه روخوسه رف قيس يصفلرئ امول المعنى قذا ابهر لشعافي ء اـا جـممو 

                                                           
 .1الحذف ودوره في التماسك النصِ :   (1)

 .21ينظر: علم اللغة النصِ بين النظرية والتطبيق الخطابة النبوية نموذجا:  (2)

 .9/40ينظر : لسان العرب :  (3)

 .178؛ والعين: 124ديوان الأعشى :   (4)

 1/177أسا  البلاغة :   (5)

 .108ديوان امريء القيس:  (6)



  

فه الصانع المقتدر  لها جبهة كسراة المجن        حذَّ

 الحذف اصطلاحاً: 

(، ZERO MORPHEMEقد عرّف علماء اللغة النصيون الحذف بأنّه: )اعتداد بالمبنى العدمي أو ما يسمونه بـ )ل

  (1)فالبنيات السطحية من النصوص غير مكتملة غالباً بعكس ما قد يبدو لمستعمل اللغة العادي(. 

 (2)وقد عرّف بعضهم الحذف بأنّه: الاستغناء عن جزء من الكلام لوجود دليل بالفهم والإدراك. 

 (3)لجملة الأ ولى(. ويعرّفه كريستال فيقول: )حذف جزء من الكلام من الجملة الثانية دل عليه دليل في ا

 (4). معنوية أوفظية ل ن قرينةم لمحذوفاعلى ل يد اـمـود جـد وعنم، الفهـبل يخ لارة لعبان امء شيف بحذ ونلحذف يكوا

 شروط الحذف  

من المعلوم أنّ لكل شَء مقدمة وحدودًا وشروطًا، فتكلمنا بالمقدمة عن الحذف ثم تكلمنا عن حدوده وتعاريفه والآن 

 على شروطه، فيشترط بالحذف عدة شروط من أهمها:نأتي 

إحاطة متلقي النص بمكونات السياق اللغوي والاجتماعي المصاحب له؛ ليتمكن من تقدير هذا العنصر الذي تم  .1

 حذفه تقديراً صائبا .

 أن يكون العنصر المحذوف من نفس مادة المذكور سابقاً، فلا يجوز أن يكون مخالفاً لما في السياق .  .2

 ويشترط أيضا وجود دليل على العنصر الذي تم حذفه.  .3

  (5)فهذه هي شروط الحذف ومتعلقاته ، فلذا يجب علينا أنْ نعلم هذه الشروط . 

لعلماء العرب القدماء وعلماء نحو النص الحديث ، فالوقوف على ذلك وأريد أنْ أقف هنا لأناقش موضوع الحذف بين ا

ضروري في مثل هذا الموضوع ، فعلماء العرب القدماء كانت لهم حظوة كبيرة في تثبيت موضوع الحذف ولنأخذ أمثلة على 

 ذلك:

 

 

                                                           
 .21النظرية والتطبيق الخطابة النبوية نموذجا:  علم اللغة النصِ بين  (1)

 .1الحذف ودوره في التماسك النصِ: ينظر:   (2)

 . 2/191علم اللغة النصِ بين النظرية والتطبيق :   (3)

 .199ينظر: جواهر البلاغة :  (4)

 .22علم اللغة النصِ بين النظرية والتطبيق الخطابة النبوية نموذجا:  (5)



 
 

    

، نحو قال : )وكلما طال إذ أول من تنبه من علماء العربية إلى الحذف سيبويه في كتابه  .1 الكلام فهو أحسن 

، (1)قولك: حضر القاضي امرأةٌ؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل، وكأنه شَءٌ يصير بدلا من شَء(

 وتبعه كثير من علماء العربية القدماء وفصلوا في ذلك.

عرب الجملة وجاء بعده ابن جني مفصلا القول في الحذف في باب سمّاه باب شجاعة العربية ، فقال: )قد حذفت ال .2

 (2)والمفرد والحرف والحركة، وليس شَء من ذلك إلّا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته( . 

النفس تذهب كل مذهب في  ثم نجد الباقلاني يشير أنَّ الحذف أبلغ من الذكر فقال :)والحذف أبلغ من الذكر، لأنّ  .3

 (3)القصد من الجواب( . 

ثم تأتي صورة الحذف فتتجلى في أسمى صورة لها عند عبد القاهر الجرجاني في الدلائل فيقول في الحذف: )هو بابٌ  .4

ح  من الذكْ  كْر، أ فصْ 
رْك  الذإ حْر، فإنك  ترى به ت  ، والصمت  عن الإفادةإ، دقيق  الم سْلك، لطيف  المأخذ، عجيب  الأ مر، شبيهٌ بالس  رإ

قْ، وأ تمَّ ما تكون  بياناً إذا لم تبن( . 
نطْإ ك  أ نطْ ق  ما تكون  إإذا لم ت  د  د  للإإفادة، وتج  زْي   (4)أ 

به بأنّ حافهؤلاء لابد لنا من الإشارة إلى جهودهم التي أبرزت مصطلح الحذف، فأقول لا بد من نسبة الفضل إلى أص

هم أول من تنبه إلى الحذف في الكلام وتكلموا به، فنستنتج من الأقوال التي ذكرناها إنّهم قد توصلوا إلى  علماء العربية القدامى

مسائل الحذف وفصّلوها ولكن ليس كما نجدها اليوم مفصلة عند علماء النص المحدثين، فقد أضاف علماء النص لها عناصر 

عقلهم فلذلك أقول إنّ مصطلح )الحذف(  هر عند علماء العربية  جديدة وقواعد فرعية فكانت إضافاتهم تبرهن على إعمال

 القدامى ومن ثم أقتفى أثرهم المحدثون من علماء النص ولكن بصورة حديثة.

  

                                                           
 . 38 /2الكتاب :  (1)

 . 362 /2الخصائص :  (2)

 . 262إعجاز القرآن :  (3)

 . 146دلائل الإعجاز :  (4)



  

داخل يعد التكرار واحدا من عناصر السبك المعجمي ونقصد بالسبك المعجمي: )العلاقة الجامعة بين كلمتين أو أكثر 

، وهذه العلاقة هي علاقة معجمية خالصة حيث لا تفتقر إلى عنصر نحوي ليظهرها، والتكرار هو من  (1)المتتابعات النصية(

الظواهر التي تتسم بها اللغات عامة واللغة العربية خاصة، ونجد التكرار في الألفاظ والتراكيب والمعاني لتتحقق لنا بلاغة 

 وي .الكلام وجمالية الأداء اللغ

وللتكرار علاقة وثيقة بعلم النحو، ذلك أنه واحد من أهم صور التوكيد في اللغة العربية، ودر  التوكيد ضمن 

مباحث النحو كما هو معلوم، وبما أنَّ الدراسات الأولى التي تناولت القرآن الكريم اهتمت بنحوه وإعرابه، فمن الطبيعي أنْ 

في كتب النحو وأول من تنبه لذلك من نحاة العرب سيبويه إذ عدّه ضربا من التوكيد  تكون الإشارات الأولى للتكرار قد وردت

 .(2)لا يختلف عن )أجمعين(

عد  التكرار من أهم أركان التركيب اللغوي الذي يعطي الجملة فوائد جمالية وأخرى دلالية تساهم في رفع كفاءة  وي 

 (3)التركيب؛ لتغطي أكبر قدر ممكن من المعاني. 

 الدلالة اللغوية والاصطلاحية للتكرار:

ر   صْد  : م  رُّ ى. والك  دَّ ت ع  لا  ي  ى و  دَّ ت ع  ، ي 
هإ رَّ بإن فْسإ ه وك  رَّ : ك  ال  ق  . ي  وع  ج  : الرُّ رُّ روراً قال ابن منظور: )كرر: الك  ا وك  رًّ رُّ ك  ك   ي 

يهْإ ل  رَّ ع  ك 

لى   رّ ع  ، وك  ع  ج  : ر  نهْ  رَّ ع  . وك  ط ف  ةً وت كْراراً: ع  رَّ ره: أ عاده م  رْك  ء  وك  ْ ر  الشََّّ رَّ . وك  ر    ك  الْف 
لإ ذ  ك  رّ، و  ك 

ار ومإ رَّ لٌ ك  ج  ر  ؛ و  رُّ ك  و  ي  د  الْع 

دْ  دَّ رْت ه إإذا ر  رْك  يث  وك 
 الْح دإ

يهْإ ل  رْت  ع  رَّ : ك  ال  ق  ي  ات. و  رَّ الْج مْع  الك  ، و  ة  : الم رَّ رّة  عْد  أ خرى. والك  . وك  ب  يهْإ ل  ه  ع  رةً إإذا ت  رْك  ا ك  ذ  نْ ك  رْت ه ع  رك 

رجٍ  ز  . ابْن  ب  نهْ  التَّكْرار 
مإ ، و 

إ
ء ْ لى  الشََّّ وع  ع  ج  : الرُّ رُّ دْته. والك  د  ر 

ة. (4) رَّ
ة والتَّدإ َّ

ة والتَّضرإ َّ
ك  التَّسرإ

لإ ذ  ك  عْن ى التَّكْرارإ و  ة  بإم  رَّ
: التَّكإ

ء   ْ رْت  الشََّّ رَّ : ك  يُّ رإ يراً وت كْراراً(الْج وْه   .(5)ت كْرإ

                                                           
 . 29علم اللغة النصِ بين النظرية والتطبيق الخطابة النبوية نموذجا:  (1)

 2/386ينظر : الكتاب :  (2)

 .53ينظر : من أنواع التماسك النصِ:  )3)

وهو عبد الر ن بن بزرج الفارسي اللغويّ كان حافظا للغريب والنوادر، وله مصنف في النوادر. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة:  (4)

2/161. 

 . 5/136لسان العرب :  (5)



 
 

    

ات والإعا رَّ ته م  اد  ع 
لى إإ ء مرّة وع  ْ ة الشََّّ اد  ار ي قع على إإع  دة أما اصطلا  التكرار فنجده عند أبي هلال العسكري: )إنّ التكّْر 

ا ته مرّة و  اد  يد إإلاَّ إإع 
فإ ا لا  ي  ذ  اد فلا ن ك  ل أع 

ائإ ة أ لا ترى أ نَّ ق ول الْق  د  احإ بهْما لم يدر للمرة الو  لا مه م  ان  ك  ا ك  ذ  إإذا ق ال  كرر ه  ة و  د 
حإ

ات(.  رَّ  أ و م 
يْنإ ت  ه  مرَّ اد  أ ع 

(1) 

 (2) م( . اس أو مطلق عنصر أو شبهه أو مرادفه أو ما معجمي عنصر )إعادةأمّا في اصطلا  علماء النص فالتكرار هو:  

 منتكرار لفظ أو عدد  Epanaphoraفي  وتتمثل بالعودة الإحالة هي التكرارية الإحالةويعرّفه د. سعيد بحيري : )

 (3)في الكلام( .  دورانا الإحالة أنواع أكثر بالعودة والإحالة  ...التأكيد قصد النص جمل من جملة كل بداية في الألفاظ

والتوجيه في ذلك بأنّي أرى أنَّ العلماء العرب هم أول من تنبهوا أيضًا إلى مسألة تكرار اللفظ، ويأتي ذلك من خلال 

 على يعتمد التكرار لكون وذلكالتفاتهم إلى المظاهر البيانية مدركين أهميته في تماسك النص وتقوية المعاني التي تتوجه بالتكرار، 

 بمعناه . أو بنفسه ذكره إعادة أو اللفظ ترداد

 صور التكرار عند علماء النص

 ، وكقول الشاعر: (4) َّ تح تج به بم ُّٱ تعالى قوله ومنه نفسه، اللفظ تكرار إعادة  .1

 سريع إلى ابن العم يلطم وجهه      وليس إلى داعي الندى بسريع

 (5)حيث كرر لفظ )سريع( في صدر البيت وعجزه وهكذا يقوم العنصر المعجمي المعاد بو يفة الربط بين شطري البيت . 

 سبقت استبدال تعبيرات هي بقولهم ، والترادف كما عرّفه النصيون ف(التراد (اللفظ واختلاف المعنى بإعادة التكرار .1

 أحيانا.قابلة للتوسيع النظام  في صياغتها

 الاسم الشامل. عليه يطلق ما وهو أخرى، كلمة تحتها تندرج شاملة كلمة بواسطة التكرار يرد وقد .2

 ت دلالا عدة منها كل يعني إذوقد يرد التكرار في النص من خلال اسم عام غير محدد الدلالة مثل كلمة شَء أو أمر  .3

 فيه . الواقع السياق باختلاف تختلف
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فهمي  محمود .د إشراف د. سعيد بحيري، فيشر، الألماني للعالم مهداه مقالات مجموعة من مقال القرآن الكريم، في الربط أشكال ينظر: من (3)

 .1 م: 1994 القاهرة: العربية، اللغة مركز ط حجازي،

 . 2_1سورة الحاقة :  (4)

 . 2/7ينظر : الإيضا  في علوم البلاغة:  (5)



  

 

 سبق لما خلفية التفصيل مرجعية يحمل ولذلك سابقاً؛ أجمل ما شر  به ويعنى الإجمال بعد التفصيل التكرار صور ومن .4

 (1)إجماله . 

وقد مثل هاليداي ورقية حسن للتكرار المعجمي بـ )اغسلي وانزعي نوى ست تفاحات للطبخ ، ضعي التفاحات في 

التماسك عن طريق تكرار كلمة )التفاحات( تلك الكلمة المكررة وهي في حال تعريف صحن يقاوم النار(، ففي هذا المثال تم 

 وهذا التعريف بال لا نستطيع إنكار دوره في المساعدة على التماسك النصِ.

 وتتنوع صور الروابط التكرارية فيما يلي: 

 التكرار المحض )التكرار الكلي ( وهو نوعان: .1

 المسمى واحدا.التكرار مع وحدة المرجع أي يكون  .أ

 التكرار مع اختلاف المرجع أي يكون المسمى متعددا. .ب

 التكرار الجزئي ويقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه ولكن في أشكال وفئات مختلفة. .2

 المرادف . .3

 (2)شبه التكرار ويقوم في جوهره على التوهم إذ تفتقد العناصر فيه علاقة التكرار المحض. .4

التكرار عند علماء النص ، وسأذكر صور التكرار عند علماء العربية لنميز تلك الصور التي تظهر خلف فهذه هي صور 

التكرار وأيهما أبلغ هل هي أبلغ عند علماء النص أم تكون أبلغ صورة عند علماء العربية القدماء حتى نستطيع أن نحدد من 

 رار.الذي فصّل ومن له الأسبقية والفضل في ثتبيت قواعد التك

لقد توجه نحاة العربية الأوائل في كتبهم بذكر التكرار كثيًرا وذلك بأنّهم جعلوه من التوكيد، فنجد من العلماء من تنبه 

 لذلك ومنهم:

ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن بقوله: )وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزئ عن بعض، كتكراره  .1

، فقد أعلمتك أنّ (4)  َّ بح بج ئه ئم ُّٱ: ، وفي سورة الر ن بقوله (3) َّلى لم لخ ُّٱ في:

 (5)القرآن نزل بلسان القوم، وعلى مذاهبهم. ومن مذاهبهم التكرار: إرادة التوكيد والإفهام( . 
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المرادي في كتابه توضيح المقاصد فقال: )التوكيد اللفظي: إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنى.... كقولك: )ادرجي  .2

 (1)ادرجي( ويكون في الاسم والفعل والحرف والمركب غير الجملة، والجملة، نحو: جاء زيد زيد( . 

فْظإي ن   .3 ا ل  و  إإمَّ ه  فْظإي وكذلك ابن هشام في القطر : )والتوكيد و  ب ان ل  ْ و  ضر  ه  ... و  ه  اك إإن من لا  أ خا ل  اك أ خ  حْو أ خ 

اك  اك أ خ  ه أ خ 
وْلإ ق  ان  اسْما ك  اء ك  و  ه س 

ينْإ ة اللَّفْظ الأول بإع  اد  و  إإع  ه  يّ و 
لا م الْآن فيإ اللَّفْظإ الْك  ه * كساع إلى ومعنوي و  إإن من لا  أ خا ل 

يْر سلا  (  .(2)الهيجا بإغ 

ن اسيإ الْأ    .4 شْي ة  ت  عْنىً خ  يرإ م  ت قْرإ
ادإفإهإ لإ ر  وْ م   أ 

ة  اللَّفْظإ اد  هْدإ كما ورد التكرار عند الزركشَّ في البرهان بقوله: )إإع   الْع 
لإ لإط ولإ وَّ

 )  .(3)بإهإ

ضعوا الحروف ل التكرار ووومن هذا الكلام نستطيع أن نصل إلى نتيجة  اهرة وهي أن علماء العربية كانوا هم من أصّ 

على النقاط في هذا العلم ولو أنّهم قد أسموه بالتأكيد فهم أشاروا إلى إعادة اللفظ بعينه أو ما معناه وذلك لحكمة يقتضيها 

السياق، ولا يمكن إغفال دور علماء النص المحدثين في تشذيب قواعد التكرار وتهذيبها على وفق قوانين وقواعد سواء أكانت 

 دة.مطردة أم غير مطر

يعد السياق واحدا من أهم العناصر التركيبية التي يعتمد عليها المتكلم في إيضا  الدلالة القائمة في نفسه فيخرج المعاني 

بترتيب وسياق متصل حتى لا يظهر في كلامه الخلل ، فلذلك انتبه العلماء قديما وحديثا على موضوع السياق التي توضع فيه 

السياق  نَّ أا نستطيع أن نحدد بالألفاظ والتراكيب ، فالسياق يطلق على التركيب اللغوي الذي يتجاوز في مكوّناته الجملة، إذً 

يقوم بأحيان كثيرة على إ هار الدلالة المقصودة من الكلمة في سياقها الذي سيقت من أجله، وقد أشار العلماء إلى السياق 

 مقال( إذ يقصدون بذلك أن سياق الكلام لابد أن يترابط مع الموقف المحيط بالنصوص.بقولتهم المشهورة )لكل مقام 

 أولا: الدلالة اللغوية والاصطلاحية للسياق

ي  )قال ابن فار :  السَّ وْقًا. و  ه  س  وق  ه  ي س  اق  ال  س  ق  . ي 
إ
ء ْ دْو  الشََّّ و  ح  ه  دٌ، و 

احإ اف  أ صْلٌ و  الْق  او  و  الْو  ين  و  ( الس  ق  و  ا اسْتإيق  س  : م  ة  ق 

ا، لإ  ذ  نْ ه 
ةٌ مإ شْت قَّ وق  م  السُّ . و  قْت ه  أ س  ا، و  ه  اق  د  أ تيإ ص  قْت  إلى امْر  ال  س  ق  ي  . و  اب  و  ن  الدَّ

اقٌ. مإ الْج مْع  أ سْو  ، و 
ٍ
ء ْ ل  شَ  نْ ك  ا مإ يهْ  اق  إإل  ما  ي س 
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ا. و   يهْ  ل  اق  ع  نسْ    ي 
شَإ  نَّ الْما 

لإك  لأإ ي تْ بإذ  م  نَّما  س 
وقٌ، إإ الْج مْع  س  ، و  ه  يْر  غ  ان  و  لإْإنْس 

اق  لإ السَّ ان  و  ا ك  ، إإذ  ق  لٌ أ سْو  ج  ر  ، و  اء  وْق  أ ةٌ س  ال  امْر  ق  ي 

ظإي :ع  ة  ؤْب  . ق ال  ر  ق  و  ر  السَّ الْم صْد  . و 
اقإ  م  السَّ

قْ  و  قْبٌ فيإ س   ح 
إ
اء ن  التَّعْد 

 ق بٌّ مإ

 ) لإ ن  الْب ابإ الْأ وَّ
ةٌ مإ شْت قَّ ي  م 

هإ ، و 
ت الإ
ة  الْقإ وْم  : ح  وق  الْح رْبإ س  و 

(1). 

ب  قال ابن منظور: )
لإ ق  واق، ف  يْضًا، وأ صله سإ ياق أ  ه  الس  ال  ل  ق  ي  وق. و  نْ ساق  ي س 

انإ مإ ر  صْد  ا م  هم   ، و  ينإ  الس 
ةإ سْر  اءً لإك  او  ي   الْو 

تإ

: يثإ  الْح دإ
فيإ  و 

. ياق الم وْتإ و  فيإ سإ ه  و بْن  العاصإ و  مْر  نا ع  ْ ضر   ح 

؛  نَّث  ؤ  ت  ر  و  كَّ ا، ت ذ  يه 
تعامل فإ ي ي 

تإ وق الَّ هْ: السُّ يد 
. ابْن  سإ

اتإ ع  الْبإي اع 
وْضإ وق: م  :والسُّ ر  فيإ التَّذْكإيرإ

اعإ  ق ال  الشَّ

هْ   
وقٍ كثيٍر ريح ه وأ عاصرإ َّتي *** بإس 

إ
ا صار  لم تيْان  م 

عإظإ الفإ  أ لم ي 

هْ  ر 
اماً ي طايإ يٍّ   

حيف  ق طامإ ه *** س  يف 
حإ عْصوبٍ، كأ ن س  ل وْني بإم   ع 

يْدٍ: ؛ وأ نشد أبو ز  ه  وْت  ه ص  يف 
حإ ، وس  وْط   الم عْصوب: السَّ

وق ه، تْ س  ام  ق  بُّ ف  د  السَّ ك  ه *** ور  يق 
لْقاً رإ  ح 

ندْإ ْ ي  ا لم   إني  إإذ 

ه  ط بٌّ بإإهْداء الْخ ن ا لبإيق 

اقٌ.( الْج مْع  أ سْو  و 
(2) 

وقال الزبيدي:  )ومن المجاز : هو يسوق الحديث أحسن سياق ، وإليك سياق الحديث ،وهذا الكلام مساقه إلى كذا ، 

 .(3)وجئتك بالحديث على سوقه أي سرد( 

ي اق الاحتضار(.  و  فيإ الس  ال ه  ق   والنزع ي 
يهْإ ل  ي ع  ي يْجرإ

ذإ لا م تتابعه وأسلوبه الَّ ي اق الْك 
سإ ي اق( الْمهْر و   (4))و)الس 

 ا مقصود الكلام من السياق في المعنى اللغوي يشير إلى دلالة الحدث، وهو التتابع اللفظي والتركيبي في الجمل.إذً 

ه الج مل فيما بينها و  الاصطلاحي :أما المعنى 
تإ ساط  إطار عامّ تنتظم فيه عناصر النصّّ و وحداته اللّغويّة، ومقيا  تتصّل بو 

تترابط، و بيئة لغوية و تداوليّة ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها النصّّ للقارئ. ويضبط السّياق  حركات الإحالة بين 

م مع  (5)نى كلمة أو جملة إلا بوصلإها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار السّياق. عناصر النصّ ، فلا ي فه 
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والسياق هو وحدة لغويّة أساسية ذات دلالة متكاملة يمكن تحليلها بالاستعانة إلى مقولات لغوية ، ومقولات ما وراء 

 لغوية .

فالسياق يشكّل المكان الطبيعي لبيان المعاني الو يفيّة لمكوّناته ، إذ تتحدّد الو ائف اللغوية )الصوتية ، والصرفية  

،والنحوية ، والإيقاعية ( لكلّ مكوّن لغوي داخله، فالسياق بهذا المفهوم يلتقي مصطلح )الوضع( المستعمل كثيرا في آثار 

بعضهم )الكلام( بأنّه اللفظ المركب المفيد بالوضع، أي بحكم النمط التركيبي المحدّد لكلّ  النحويين العرب القدماء ، إذ عرّف

جملة من الجمل، وهذا بمعنى التركيب الجملي والترابطي بين الجمل كالجملة الاسمية والفعلية ، والخبرية ، والإنشائية، والمثبتة، 

 والنهي، والتحضيض والشرط .والمنفيّة، والمؤكّدة، والاستفهامية، وجملة الأمر، 

؛ أي مع النسيج، حيث استعمل المصطلح الأول   contو  textيتكون من مقطعين  (Contexte)فمصطلح السياق

ليعني الكلمات المصاحبة للمقطوعات الموسيقية، ثم بعد ذلك أصبح يستعمل بمعنى النص؛ أي تلك المجموعات من 

ضافة إلى معنى جديد متمثل في ما يحيط بالكلمة المستعملة في النص من ملابسات الكلمات المتراصة مكتوبة أو مسموعة ، إ

 (1)لغويّة وغير لغويّة. 

قد استعملت حديثا في عدة معان مختلفة، والمعنى الوحيد الذي يهمنا معناها التقليدي أي:   CONTEXTوكلمة السياق    

 .النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم

إنّ السياق على هذا التفسير ينبغي أنْ يشمل جميع الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة بل والقطعة كلها والكتاب     

والعناصر غير اللغوية المتعلقة  ،(2)كله، كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من  روف وملابسات

 هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن .بالمقام الذي ت نطق فيه الكلمة لها 

 :وهما  في تركيب النظرية اللغويةين ومتكاملينمختلف ينخلال التعريف نستشف أنّ السياق المقصود هنا، ذو جانب ومن

 .أولًا: لا يخرج عن كونه تركيبًا أو نظمًا لغويًا

: خارج عن التركيب اللغوي متجاوز لحدوده، ولكن يبقى رغم كونه ينتظم عناصر غير لغوية لا يقل أهمية عن النظم  ثانياً 

 .اللفظي في تحديده معاني الحدث اللغوي وهذا النظم هو ما سمي بالسياق المقامي
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لالي( فقال: ) ولا تكون للعلاقة ولقد أشار الدكتور محمد  اسة إلى أهمية السياق في الوصول إلى )المعنى النحوي الد

النحوية ميزة في ذاتها، ولا للكلمات المختارة ميزة في ذاتها، ولا لوضع الكلمات المختارة في موضعها الصحيح ميزة في ذاتها ما لم 

 (1)يكن ذلك كله في سياق ملائم(. 

 أقسام السياق

ومراعاة السياق الخارجي يعني : الإحاطة   وداخلي؛الذي يظهر فيه السياق ينقسم إلى قسمين؛ خارجي الخطاب 

النص)المرسل والمرسل إليه والزمان والمكان(، فقد يقال نص واحد في سياقين مختلفين؛ يترتب   فيها  أنشئ  بالظروف التي

 للنص. على ذلك تأويلين مختلفين من هنا تصبح و يفة السياق و يفة أساسية؛ يتم من خلالها حصر التأويلات الممكنة

 وقد قسم السياق إلى أربعة أقسام: 

 أولًا: السياق اللغوي .

 ثانياً: السياق العاطفي .

 ثالثاً: سياق الموقف .

  (2)رابعاً: السياق الثقافي .

ولا أريد أن أتكلم بالتفصيل عن كل قسم لئلا يطول المقام بهذا البحث، والظاهر أنَّ السياق لابد أن يشمل جميع 

 السياقات بأنواعها الأربعة لدراسة سياقات النصوص والوصول إلى نتيجة ايجابية في كل نص.

 أما عناصر السياق هي:

 المرسل : منتج الخطاب.

 المتلقي : وهو المستهدف من إنشاء النص.

 الحضور : وهم مستمعون آخرون للنص يسهم وجودهم في تخصيص الحدث الكلامي.

 النصِ. الموضوع : وهو مدار الحدث

 وإيماءات وتعبيرات الوجه... المقـام : وهو مكان، وزمان، والعلاقات الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات

 القناة : أي الواسطة التي تمّ من خلالها التواصل؛ كـلام، كتابة، إشــارة إلخ.

 النظام : أي أسلوب اللغة أو اللهجة التي تم ّ التواصل بواسطتها.
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 كل النص : ما المقصد منها؟ جدال أو عظة أو نكتة أو قصة.إلخ.ش

 (1)المفتا  : ويتضمن التقويم؛ هل كان النص؛ جدلا مثيرا؟ وموضوعيا؟ هل كان موعـظة.

 السياق عند اللغويين المحدثين

علاقات للألفاظ في تداولها لقد انطلق السياق عند المحدثين في بداية القرن الماضي حيث انتبه المحدثون أنَّ هناك 

وترابطها وهذه العلاقات المحددة هي التي تسمى بالسياق وأول من تنبه لذلك المدرسة التي عرفت بمدرسة لندن بما سمي 

، وكان زعيم هذا الاتجاه )فيرث( الذي وضع تأكيدا كبيرا أو النظرية السياقية  (Contextual Approach)بالمنهج السياقي

  الو يفة الاجتماعية للغةعلى 

فتعدّ نظرية السياق هي الحجر الأسا  في المدرسة اللغوية الاجتماعية التي أسسها )فيرث( في بريطانيا، والتي وسّع فيها 

 .نظريته اللغوية بمعالجة جميع الظروف اللغوية لتحديد المعنى، ومن ثم حاول إثبات صدق المقولة بأنَّ المعنى و يفة السياق

قدّم فيرث )السياق( على أنّه إطار منهجي يمكن تطبيقه على الأحداث اللغويّة، ولعلّ الذي قاد فيرث إلى تبني فكرة  فلقد

السياق، أنّه كان ينظر إلى أنّ دراسة اللغة بشكل عام ودراسة عناصرها من كلمات، وأصوات، وجمل، هي دراسة دلالية لمعاني 

 (2)ار مهمة البحث اللغوي منحصرة في تقصِ هذه المعاني دون سواها.هذه العناصر، حتىّ أنّه ذهب إلى اعتب

لقد فهم فيرث المعنى على أنّه )علاقة بين العناصر اللغويّة والسياق الاجتماعي بحيث تتحدّد معاني تلك العناصر ، وفقا 

 (3)لاستعمالها في المواقف الاجتماعية المختلفة ( . 

دَّ تحولاً في النظر إلى المعنى بعد أنْ كان   فنظرية فيرث تتلخص في كونها تنظر إلى المعنى على أنّه و يفة في سياق، وهو ما ع 

 (4). يوصف بأنّه علاقة بين اللفظ، وما يحيل عليه في الخارج، أو في الذهن من حقائق وأحداث

سياق؛ لذلك رأى أنّ الوقت قد حان للتخلي عن البحث في المعنى،  إذاً نجد أنّ فيرث نظر إلى المعنى على أنّه و يفة في

بوصفه عمليات ذهنية كامنة، والنظر إليه على أنّه مركب من العلاقات السياقية؛ لأنّه رأى أنّ السياق الدلالي لا يتأتّى إلا بعد أنْ 

                                                           
 .11: : رشيد عمرانمقاربة في مفهوم النص والتماسك النصِينظر:  (1)

 .7: السياق عند فيرث ومدى تأثرها بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانيينظر :  (2)

 .7: المصدر نفسهينظر :  (3)

 .3ينظر: المدرسة السياقية : د. محمد محمد يونس:  (4)



  

 (1)الكامن، إلى حيّز الوجود الاستعمالي الفعلي تتجسّد المقولة في موقف فعل معيّن، أي بعد أنْ تخرج من خانة الوجود الوضعي

 (2)إلا في سياق الموقف.  -وهو أمر لا يتحقق حسب رأيه  -

ونجد  برتراند راسل يقول : )الكلمة تحمل معنى غامضا لدرجة ما ، ولكن المعنى يكتشف عن طريق ملاحظة استعماله  

  (3)فالاستعمال أولًا، وحينئذ يتقطر المعنى منه(. 

اللغة ا فلا بد لنا من أنْ نوضح شيئا مهما ها هنا وهو أنّ مصطلح السياق هو أقرب إلى علم الدلالة من علم إذً 

 واللسانيات؛ لأنّه يريد بذلك إ هار المعاني المتركبة من ألفاظ في سياقات متصلة متسلسلة المعاني.

ومع كل ذلك فقد وجهت اعتراضات على المنهج السياقي عند المحدثين أو بالأحرى على ما يعرف بالنظرية السياقية، 

 (4) وقد ذكرها الدكتور أ د مختار عمر في كتابه علم الدلالة.

 ولا أريد أنْ أطيل في إطار ذكر النظرية السياقية بالكامل فهو موضوع طويل لا يتسع المقام لذكره. 

 السياق عند علماء العربية القدماء

من المعلوم أنَّ العرب هم منبع كل علم وفضيلة فنجد العرب القدماء قد سبقوا العلماء المحدثين في إ هار كل العلوم ولم 

للمحدثين سبق على القدماء وفضل إلّا أنّهم قننوا القواعد التي وضعها العرب القدماء وزادوا عليها بعض الفروع وربما يكن 

 توسعوا شيئا يسيرا على العلماء العرب فلذلك نرى أنّ العرب قد بلغوا من العلوم ذروتها فلا يمكن أنْ ننكر أفضالهم .

لم ينس العرب القدماء الكلام عن السياق وأنواعه قديما فعلموا أنَّ لكل كلمة توضع في سياق خاص لها تؤدي إلى دلالة في 

سياقها العام فربما تدل في سياق على معنى ، وفي سياق آخر تدل على معنى آخر،  فلذلك نلخص ما جاء عن علماء العربية 

 الأوائل في مسألة السياق: 

ول: )ومن تلك الخصائص السياق الجدلي الرائع، فهو يورد الفكرة ونقيضها، ويحتج لهذه كما يحتج لتلك. الجاحظ يق .1

، إذا فالجاحظ قد تنبه إلى مسألة من مسائل السياق (5)ويستقصِ للشَّء وضده، وكل ذلك انعكا  لغلبة علم الكلام عليه(

 وهو السياق الجدلي . 

                                                           
 .3: د. محمد صالح هاشم :  أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية في التوصل إلى المعنىينظر:  (1)

 .7ينظر : المصدر نفسه:  (2)

 . 72ينظر : علم الدلالة :  (3)

 . 74_73ينظر: المصدر نفسه :  (4)

 . 83الرسائل الأدبية:  (5)



 
 

    

ث ل  قال يحيى العلوي المؤيد باه: )وم .2 بْ له  مْ م  اضْرإ ن الاختصار العجيب والإيجاز البليغ في التشبيه قوله تعالى: )و 

ي وه  الر  ذْر  يمًا ت 
شإ أ صْب ح  ه  اخْت ل ط  بإهإ ن بات  الْأ رْضإ ف   ف 

إ
ماء ن  السَّ

لْناه  مإ نْز   أ 
ٍ
ماء نْيا ك  ، فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه (1)ا ( الْح ياةإ الدُّ

واع التشبيهات. أشياء بأشياء في معان وأوصاف بحيث لو فصلت لاحتاجت إلى شر ، مع اختصاصها بجزالة الآية من أن

 .(2)اللفظ، وبراعة النظم، وبلاغة المعاني وحسن السياق(

ويقول الخطيب القزويني في إ هار السياق ووحدته: )وأما بلاغة الكلام: فهي مطابقته لمتقضَ الحال مع فصاحته.  .3

ال مختلف. فإن مقامات الكلام متفاوتة فمقام التنكير يباين مقام التعريف ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد ومقام ومقتضَ الح

التقديم يباين مقام التأخير، ومقام الذكر يباين مقام الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافة، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، 

، (3)ناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام( ومقام الإيجاز يباين مقام الإط

 ا فيظهر عند الخطيب القزويني معاني السياق في الكلام وفصاحته وبلاغته قائمة على السياق الذي يتكون فيه الكلام. إذً 

عبد القاهر: )اعلم أنَّ قال كتابه )دلائل الإعجاز( ويتجلى السياق ويظهر بأبهى معانيه عند عبد القاهر الجرجاني في  .4

ليس النظم أنْ تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 

 ، وذلك باعتبار أنّ النظم هو نفسه السياق.(4)تزيغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخلّ بشَّء منها( 

عند فيرث ومدى تأثره بنظرية السياق عند عبد  وقد ذهب الدكتور حازم فار  أبو شارب في بحثه الموسوم )السياق

من هذه النصوص ، نقول : إنّ فكرة السياق عندما تناوله الغربيون في القرن العشرين لم تكن قوله: ) القاهر الجرجاني( إلى

ولكن نستطيع القول إن ، ر  اللغوي عند العرب وأبرزهم عبد القاهر الجرجانيجديدة تماما، وإنما كانت استمرارا لجهود الد

الغربيين )مثل فيرث وأتباعه ( قد صاغوا هذه الفكرة في شكل نظرية قابلة للتطبيق على جميع أنواع المعنى ، من صوتية ، 

على قدم المساواة مع بقية النظريات التي  وصرفية ، ونحوية، واجتماعية، ووضعوا لها من المعايير والإجراءات ما يجعلها تقف

 (5) تتناول المعنى بالتحليل والتفسير. 
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يخلص بحثه هذا إلى قوله : )ولست في هذا البحث بموضع اتهام  لـ )فيرث وغيره من المستشرقين( ، ولكن نجد أنّ و

 (1)نظرية السياق ليست نابعة منهم ، بل أخذوها عن العرب ، ونسبوها لأنفسهم(. 

النظرية السياقية ما هي إلّا نظرية أخذت من علماء العربية القدماء ثم طبقوها على لغاتهم وأضافوا إليها بعض فا إذً 

القواعد الفرعية لكي يتمكنوا بذلك من إضافة شَ جديد إلى لغتهم، وأخلص القول إلى أنّ علماء العربية قد سالت أقلامهم في 

 تلك النظريات الحديثة، وقد سار على نهج العلماء القدماء الكثير من العلماء المحدثين.كل العلوم وقد سبقوا من جاءهم بكل 

يعد الاستبدال أحد المناهج الأساسية أو المعايير الجوهرية التي تستعين بها اللسانيات الحديثة. فهو يقوم علي أسا  

ببعض، سواء أكانت هذه العناصر أصواتا أم كلمات )أفعالا أو أسماء أو حروفا( أو جملا، استبدال العناصر اللغوية بعضها 

 (2).ولذلك تتعدد أشكال الاستبدال ما بين صوتي ونحوي ودلالي

 أولاً : الدلالة اللغوية والاصطلاحية للاستبدال

ل  و   ( الْب د  يل 
ثلٍْ. قال الرازي في مختار الصحا  : ب د ل: )الْب دإ مإ ث لٍ و  م  بهٍْ و 

شإ ب هٍ و  ش  لٌ و  )بإدْلٌ( ك  : ب د  ال  ق  ه  ي  يْر   غ 
إ
ء ْ ( الشََّّ ل  )ب د 

غْيإ   أ يْضًا ت 
إ
ء ْ ( الشََّّ يل  بدْإ مْناً و  )ت   أ 

ن  الْخ وْفإ
( اللََّّ  تعالى مإ ه  ل  دَّ  و  )ب 

هإ يْرإ ء  بإغ  ْ ( الشََّّ ل  (و  )أ بْد  لإهإ  )بإب د 
أتْإ ْ ي  نْ لم 

إإ ه  و  ء   ير  ْ ( الشََّّ ل  و  )اسْت بدْ 

ن  الصَّ 
وْمٌ مإ ( ق  ال  ( و  )الْأ بْد  ة  التَّب اد ل  ل  ه  و  )الْم ب اد  ان  ك  ه  م  ذ  ا أ خ   إإذ 

( بإهإ ه  ل  ب دَّ  و  )ت 
هإ يْرإ (بإغ  ين  إ  (3). الحإ

ان   ك  ان  ث وْبٍ وأ خاً م  ك  وْبًا م  ل  ث  : اسْت بدْ  ق ال  اللَّيثْ  ا ب اب  وقال ابن منظور : )و  ذ  ب يدٍْ: ه  . ق ال  أبو ع  ة  ل  ك  الْم ب اد 
لإ ن حْو  ذ  أ خ و 

لت لى  أ ن ب د  لُّ ع  ا ي د  ذ  ه  : و  يخْ  حْته، ق ال  الشَّ د  هْته وم  د  ر  م  ك  ، ث مَّ ذ 
لإ وَّ الْم ح   و 

وفإ ن  الْح ر 
ول مإ ْعٌ  الم بدْ  : جم  يتإ ك  ؛ ق ال  ابْن  الس  دٍّ ت ع  م 

ا ، ق  يل ب دْلى 
يْ ب دإ ل ب  ب د  الًا لأنه ي  ال ب دَّ ي  الب دَّ م  مٍ: س 

اتإ ق ال  أبو ح  ل. و  بدْ  عْن ى م  يلاً بإم 
لى  أ ن ب دإ لُّ ع  د  ا ي  ذ  ه  : و  يئًْا ل  ي بإيع  الْي وْم  ش  عًا بإب يعٍْ ف 

 . ) ر  يئًْا آخ  دًا ش  غ  و 
(4) 

ورة من صور التماسك النصِ التي تتم في المستوى فهو صأما المعنى الاصطلاحي للاستبدال عند اللغويين وعلماء النص 

 (5)النحوي المعجمي بين كلمات أو عبارات. 
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ف "دوبريز" منهج الاستبدال بأنّه )منهج يتكون من إقامة تنوعات متشابهة ومتطابقة في اللغة، وفي الوقت نفسه  وي عر 

 (1)تتضمن كل عنصر في النصّ( . 

، فهو يعد مصدرا أساسيا من مصادر (2)فالاستبدال )عملية تتم داخل النص، إنه تعويض عنصر في النص بعنصر آخر(  

 (3) اتّساق النصوص.

أو )هو المعيار الأساسي في تحديد المؤلفات للأبنية وهو معيار  هر عند التوزيعيين، ويتم عن طريقة تعويض كل وحدة 

تركيبية بوحدة أخرى بحيث يمكن استبدال كل بناء عدا الجملة بصيغة واحدة ويستخدم هذا المعيار للتأكد من سلامة التقطيع 

تحصلنا عليها بوحدات أبسط منها أو على الأقل مساوية لها فإذا تمت العملية بنجا  بحيث بحيث نقوم باستبدال الأجزاء التي 

نحصل على بناء جديد له بنية مماثلة لبنية البناء الأول كان التقطيع مقبولا أي أنّ سلامته تؤكد على حصول بنيتين متكافئتين 

وشرط الاستبدال في النصّ أنْ يتم ، (4)الكيفية (    ي تترابط بنفستركيبا، بحيث يكون لهما نفس العدد من المؤلفات المباشرة الت

استبدال وحدة لغوية بشكل آخر يشترك معها في الدلالة، حيث ينبغي أن يدل كلا الشكلين اللغويين على الشَّء غير اللغوي 

 (5)نفسه.

 الاستبدال عند علماء النص المحدثين

اتضح مصطلح الاستبدال عند علماء النص المحدثين كثيرا ، ولم يظهر هذا المصطلح عند علماء العربية القدماء،  فتوسعوا 

في هذا المصطلح وجذوره وعملوا منه تفرعات كثيرة وقوموه بقواعد وقننوه بقوانين فلذلك نجد مصطلح الاستبدال شائعا 

 الاستبدال عند علماء النص على ضربين: عندهم عكس علماء العربية القدماء، ويكون 

. الاستبدال الصوتي: هو المنهج الذي يعين علي التمييز بين الوحدات الصوتية )الفونيمات( وغيرها من الأصوات. 1

فالاستبدال في عرف المحدثين هو وسيلة من وسائل الكشف عن الوحدات الصوتية التي تعين على التفريق بين المعاني، 

 سا  وصا ، وبين مال ونال، وكذلك بين قال وقاد أو قال وقيل؛ وهي فروق صوتية أدت إلي المعرفة أن فالفروق بين

 .السين والصاد وحدتان مختلفتان، وكذلك الميم والنون، ومثلهما اللام والدال، وكذلك ألف المد وياؤه

                                                           
 2الاستبدال ودوره في التماسك النصِ : أ. إبراهيم محمد عبد اه مفتا :   )1( 

 .19لسانيات النص : محمد خطابي:    (2)

 . 122ينظر : نحو النص اتجاه جديد في الدر  النحوي :   (3)

 . 27الجملة بين النحو العربي واللسانيات المعاصرة _مفهومها وبنيتها_ :   (4)

 .2الاستبدال ودوره في التماسك النصِ : أ. إبراهيم محمد عبد اه مفتا :    )5( 



  

بعض الكلمات كاستبدال الياء والواو فهو الإعلال والإبدال في الصرف حيث يتم استبدال الأصوات بعضها ببعض. في 

 :إحداهما بالأخرى: فالياء تستبدل بالواو إذا وقعت الواو )و هي ساكنة( بعد الكسر، مثل

ميزان فأصلها موزان، وميعاد أصلها موعاد؛ وتستبدل الواو بالياء إذا وقعت الياء وهي ساكنة بعد الضمة نحو موقن، 

 فأصلها ميسر، لأنها من أيسر.فأصلها ميقين، مثل موسر 

 . الاستبدال النحوي2

مستوى التركيب اللغوي حيث يتم استبدال كلمة بكلمة واحدة تقدمت عليها في التركيب أو كلمتين أو أكثر،  يكون على

 (1)أو استبدال كلمة بجملة، طلبا للاختصار، ومنعا للتكرار. 

 وأقسام الاستبدال عند علماء النص المحدثين هي:

 :استبدال اسمي -أ

، ولنأخذ مثال على الاستبدال الاسمي قول ""آخر، أخرى، آخرون، نفسويتم باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل 

 الشاعر:

 فتاتان أما منهما فشبيهة *** هلالا، وأخرى منهما تشبه البدرا

فقد حذف في الشطر الأول والتقدير )أما الأولى منهما ( واستبدل في الشطر الثاني والتقدير )والفتاة الأخرى( فتم الربط 

 (2)القارئ. بعد جذب انتباه 

 :استبدال فعلي -ب

يفعل" مثال على ذلك : هل تظن الطالب المكافح ينال حقه ، أ ن أن كل طالب مكافح يفعل " ويمث له استعمال العنصر

 (3)فالكلمة )يفعل( فعلية استبدلت بكلام كان المفروض أن يحل محلها وهو )ينال حقه(.

 ئن ئم ئز ئر ُّٱ :ولنأخذ مثال عن الاستبدال القولي من ذلك قوله تعالىويستعمل فيه) ذلك، لا( ،   :استبدال قولي -ج

 هم هج ني نى نمُّٱ ، فكلمة ذلك جاءت بدلا من الآية السابقة عليها مباشرة(4) َّ بن  بم بز بر ئيئى

 (5) َّ يح  يج هي هى
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 (1)فكان هذا الاستبدال عاملا على التماسك النصِ بين الآيات الكريمة.

 العربية القدماءالاستبدال عند علماء 

لم أجد مصلح الاستبدال عند علماء العربية القدماء ولا يعني ذلك أنّهم أغفلوه ولم يهتموا به بل إنّهم لم يتناولوه في 

مصنفاتهم لأنّه على القلة بمكان، فكان العرب لا يستبدلون ألفا ا مكان ألفاظ أخرى إلّا أنْ تكون مفهومة عند من يقابلهم، 

ستبدال إلا عن طريق التعريض الذي يقول فيه العربي شيئا ويقصد بها أشياء أخرى لا يفهمها ولم يحتاجوا إلى إ هار ذلك الا

الحاضرون أي إنّه يريد أن يوصل فكرة إلى قوم ويفهموها وتكون بلفظ آخر هو موازي في المعنى للفظ الذي يريده، ويدخل 

معنى الاستبدال عند المحدثين وهذه المواضيع هي : عند علماء العربية في هذا الموضوع عدة مواضيع قد تكون متقاربة مع 

 )الكناية والتعريض  والتضمين( فمن الكناية قول الخنساء في أخيها: 

 طويل النجاد رفيع العماد ***  ساد عشيرته أمردا

 يحمله القوم ما غالهم *** وإن كان أصغرهم مولدا

ائل السيف ورفيع العماد كناية عن أنه : )عادي القامة عظيم فطويل النجاد كناية على امتداد قامته وطوله والنجاد :  

 (2)الهامة قد أعطي البسطة في الجسم والسعة في العلم(. 

 ُّٱ: ومثال التضمين منه التضمين في الحروف كتضمين الباء بمعنى عن فتقع الباء بدلا عن )عن( ومثال ذلك قوله تعالى

 (4)، أي عنه . (3) َّ ثر  تي تى

 ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي ُّٱٱاستبدال كلمة مكان كلمة في القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى:وقد ورد 

، فقد استبدل كلمة )أخرى( بكلمة )فئة( أي وفئة كافرة وتم  الاستدلال على (5) َّ في فى  ثي ثى ثن ثم

 (6)ذلك من النص القرآني نفسه. 
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واختم الكلام بكلمة إنصاف بأنّ علماء النص قد أجادوا وأبدعوا في وضع مصطلح الاستبدال الذي ما وجدناه عند 

ن علماء العربية القدماء؛ لأنَّ العلماء القدماء لم يطيلوا النظر في مسألة القدماء  فقد أبدعوا في التفصيل في مجال الاستبدال أكثر م

 الاستبدال كثيراً، ولم يصطلحوا عليه هذا الاسم إلّا أنّه قد وجدت عندهم بعض المصطلحات التي كانت بمعنى الاستبدال.

وان )الوصل والفصل( وبما أنَّ بحثي يقتضي دراسة الوصل فقط إنَّ موضوع الوصل يرتبط دائما بالفصل أيضًا ويكون العن

فسأتناول الوصل دون الحديث عن الفصل، فالوصل هو موضوع يعتمد على الربط بين الكلمات المفردة أو بين الجمل المركبة 

ي بدوره إلى ترابط ليصبح هناك تماسك نصِ في النصوص، إذا فالوصل ما هو إلّا أنّه أحد نماذج التماسك النصِ الذي يؤد

 النص وتماسكه، ويكون الوصل بأحد حروف العطف وهو الواو .

 الدلالة اللغوية والاصطلاحية للوصل:

قال الزمخشري: )وصل الشَّء بغيره فاتصل. ووصّل الحبال وغيرها توصيلاً: وصل بعضها ببعض ومنه: " ولقد وصّلنا 

عد الهجر وواصلني، وصرمني بعد الوصل والصلة والوصال، لهم القول ". وخيط موصّل: فيه وصل كثير. ووصلني ب

 (1)وتصارموا بعد التواصل. وهذا موصل الحبلين والعظمين. ووصلت شعرها بشعر غيرها( .

ل    ي صإ
يهْإ ( إإل  ل  ص  ةً( أ يْضًا. و  )و  ل 

د  و  )صإ ع  نْ ب ابإ و 
ء  مإ ْ ( الشََّّ لْت  ص  وقال الرازي في مختار الصحا  : )وص ل: )و 

لا  ا ل ف  ، ي  ول  ق  نْ ي  و  أ  ه  ، و 
يَّةإ
لإ ى الْج اهإ عْو  ا د  ع  ( أ يْ د  ل  عْن ى )اتَّص  ( بإم  ل  ص  . و  )و  ل غ  ولًا( أ يْ ب  ص  ين  -تعالى -ل  اللََّّ  نٍ ق ا)و 

: }إإلاَّ الَّذإ

وْمٍ{ ]النساء:  ل ون  إلى ق  صْل  90ي صإ ما  )و  ينْ ه  ب  . و  الْخ ف  صْل  الثَّوْبإ و  يْضًا و  صْل  أ  الْو  . و 
انإ جْر 

دُّ الْهإ ( ضإ صْل  . و  )الْو  ل ون 
تَّصإ ةٌ( [ أ يْ ي 

ل  بإ   اتَّص 
ٍ
ء ْ لُّ شَ  ك  ةٌ. و  يع  رإ ذ  الٌ و  ( . أ يإ ات ص  ل  اصإ ( الْم ف  ال  لٌ( . و  )الْأ وْص  ص  الْج مْع  )و  صْل ةٌ، و  ما  و  ينْ ه  ما  ب   ف 

ٍ
ء ْ شَّ 

(2) 

: من وصل يصل، صلة، وصلت الشَّء وصلاً وصلة، والوصل ضد الهجران، الوصل خلاف الفصل،  إذا فالوصل     

له وصلاً ل الشَّء بالشَّء، ي صإ ل ة بالكسرة والضم الأخ‘ وص  ل ة وص 
قال: لا أدري أمطرّد هو  ير ينقل عن ابن جنيوصإ

داً كأنهم  يعملون الضمة مسفرة بأن د، قيل: وأ نه مطر  : قال تعالى المحذوف إنما هي الفاء التي هي الواو. أم غير مطر 

 .(3) َّ مج لي لى لمُّٱ
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الوصل عطف جملة على أخرى بالواو فقط  (1)أي وصّلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص من مضَ بعضها ببعض لعلهم يعتبرون. 

 من دون سائر حروف العطف الأخرى هو عطف الجملة على الجملة بإحدى حروف العطف، هو الواو.

 الوصل عند علماء النص

لقد اختلفت التسميات بين علماء العربية وعلماء النص فقد اتخذ علماء النص مصطلح الربط بدل مصطلح الوصل وبذلك 

أدخلوا الكثير من الحروف والأدوات وجعلوها من وسائل الربط وسنأتي على ذكرها ، فالربط عند علماء النص وسيلة من 

ط الأجزاء في النص الواحد فالربط عندهم هو تماسك و يفي وقد أطلق وسائل التماسك والانسجام النصِ التي تعمل على رب

 (2)دو جريما  على هذه الروابط تسمية روابط بلاغية. 

فمصطلح الربط يطلق على الترابط الموضعي الشرطي للنص : وهو يشير إلى العلاقات التي بين مساحات المعلومات أو 

 (3)بين الأشياء التي في هذه المساحات.

النوع يعتمد على الروابط السببية بين الأحداث التي يدل عليها النص وهذه الروابط عبارة عن وسائل متنوعة  وهذا

 (4)تسمح بالإشارة إلى مجموعة المتواليات السطحية وربطها بعضها البعض بطريقة تسمح بالإشارة إلى هذه المتواليات النصية. 

ة الأخرى )التكرار، والإحالة، والحذف(، هو أنّ هذه الوسائل تحافظ على والاختلاف بين الربط ووسائل التماسك النحوي

بقاء مساحات المعلومات، في حين أنّ الربط يشير إلى العلاقات التي بين مساحات المعلومات، أو بين الأشياء في هذه 

هو تحديد الطريقة التي يترابط بها اللاحق من الألفاظ مع السابق بشكل  -عند هاليداي ورقية حسن -والربط  المساحات،

منظّم، ويعني أنَّ النصّ عبارة عن جمل أو متتاليات متعاقبة، ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة تصل بين 

 (5)أجزاء النصّ . 

 النص صور الربط )الوصل ( عند علماء

أولًا: مطلق الجمع: ويربط بين صورتين حيث يوجد اتحاد أو تشابه بين الصورتين ويمكن استخدام ) الواو ، بالإضافة 

 إلى، علاوة على هذا(.

                                                           
 . 31/78، و تاج العرو  :  8/374ينظر : المحكم والمحيط الأعظم :  (1)

 . 128ينظر : نحو النص اتجاه جديد في الدر  النحوي:  (2)

 . 128صدر نفسه: ينظر الم (3)

 . 128ينظر المصدر نفسه:  (4)

 .52ينظر: النص والخطاب :   (5)



  

ثانياً: التخيير: ويربط بين صورتين تكون محتوياتهما متماثلة وصادقة غير إنَّ الاختيار لا يقع إلّا على واحد من المحتويات 

 استخدام )أو(.ويمكن 

ثالثاً: الاستدراك: ويربط الاستدراك على سبيل السبب بين صورتين من صور المعلومات بينهما علاقة تعارض ويمكن 

 استخدام ) لكن ، بل ، مع ، ذلك(.

)  رابعاً: التفريع : ويربط بين علاقتين بينهما تدرج أي إنَّ تحقق واحدة منهما يتوقف على حدوث الأخرى ويستخدم لذلك

 (1)لأن ، ما دام ، من حيث ، بناء على هذا( الخ. 

ولا يقتصر أسلوب الربط في النصّ العربي على الأدوات أعلاه، بل هناك أدوات أخرى تعمل على ربط الجمل داخل        

النصّ من بينها؛ أدوات التشبيه، إذ يحتاج التشبيه على الأغلب مشبه ومشبه به ووجه الشبه، فضلاً عن أداة التشبيه التي تعمل 

كذلك أسلوب الشرط الذي يفترض وجود جملتين، واحدة للشرط، وأخرى للجواب، وأيضا على ربط أركان التشبيه الثلاثة. و

 (2)الاستفهام الذي يتطلب مستفهمًا ومستفهمًا من.

 الوصل عند علماء العربية القدماء 

كان لقد عرّف علماء العربية الوصل منذ بداية التدوين فدونوا موضوع الربط بأحرف العطف والاستدراك وغيرها حيث 

الوصل عندهم ) يبحث العلاقات بين الجمل المتتالية التي لا محل لها من الإعراب من حيث العطف بينها بالواو خاصة أو ترك 

ذلك العطف بالواو خاصة، وقد اختلف علماء البلاغة في هذا المبحث كثيرا حول تحديد الموضوع، فمنهم من يرى موضوع 

ت المفردة والجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب، "الفصل والوصل" يصلح للحروف والكلما

 (3)لكن جمهور العلماء اجمعوا على أنّ الموضوع يخص الجمل التي ليس لها محل من الإعراب( .

 :والفصل صلوولنأخذ عدة نماذج قدّمها علماء العربية القدماء في موضوع ال

 (4). إصابة المعنى والقصد إلى الحجّة مع الإيجاز، ومعرفة الفصل من الوصل( (: )والبلاغةـه255قال الجاحظ )ت  .1

لا  ( : )ـه243قال الحارث المحاسبي )ت  .2 ، و  ول اه فيكونا اثْن يْنإ س  ر  د و  ز مح  مَّ
ائإ لا  ج  ول اه{ و  س  د ر  وْله }مح  مَّ ك  ق 

لإ ذ  ك  و 

ن لم يْجهر بذ يم 
صْلإ فإ عْن اه  إإلاَّ بإالْف  يما  لا  يتم م 

صْل فإ لا  يجوز الْو  يما  لا  يتم إإلاَّ بالوصل و 
صْل فإ ا يجوز الْف  صْل والوصل م  لك، ف من الْف 

جل كفل   ته من كتاب اه عز و  لا و 
ول  إن  فيإ   اهر تإ ك  إإن فصل الْم وْص 

لإ ذ  ك  ته كفرا و  لا و 
ان  فيإ   اهر تإ و  و وصل المفصول ك  را ف ه 
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ل و لم ي تعالى و  يقف نفيا ه تب ارك و  { و  ه }لا  إلهإ 
وْلإ ق  افإرًا ك  ان  ك  من قطعه ك  ي لا  يجوز قطعه و 

ول الَّذإ قف واستأنف كلا ما الْم وْص 

عز(.  ان  قد جحد اه جلّ و  و ق ال  لا  إلهإ  واستغفر لذنبك ك  رًا أ يْضا ل 
افإ ان  ك  يسْ  بموصل ك   (1)ل 

(: )وذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين  : أن الفارسي سئل، فقيل له: ما " البلاغة "؟ ـه403وقال الباقلاني: ) ت  .3

الوصل، وسئل اليوناني عنها؟ فقال: تصحيح الأقسام، واختيار الكلام، وسئل الرومي عنها؟ فقال: فقال: معرفة الفصل من 

، ويقول أيضاً: )ثم لا تقدر على أنْ تنتقل من قصة إلى قصة، وفصل إلى (2)حسن الاقتضاب عند البداهة ، والغزازة يوم الإطالة(

 (3)الفصل(.  فصل، حتى تتبتر عليك مواضع الوصل، وتستصعب عليك أماكن

، فيعرف   .4 د  " التي ت سْر  ويتجلى الوصل عند عبد القاهر الجرجاني وتظهر معالمه ومن ذلك قوله: )وينظر  في "الجملإ

ه الوصْل  موضع  "الواو" من موْضعإ "الفاء"، وموضع  "الفاء" ومن  صْل، ثم يعرف  فيما حقُّ ن موضعإ الو 
موْضع  الفصلإ فيها مإ

"، وموض ع  "لكنْ" من موضعإ "بل"( موضعإ "ث مَّ ، وقد وضع بابا في الفصل والوصل وقال (4)ع  "أو" من موضعإ "أم"، وموض 

صْن ع  في الجملإ من عطفإ بعضها على بعضٍ، أو تركإ العطفإ  في بدايته: )القول في الفصل والوصل: اعلمْ أنَّ العلم  بما ينبغي أن ي 

سْت أنْ ف  و وابإ فيه إلاَّ الأعراب  فيها والمجيء  بها منثورة، ت  احدةٌ منها بعد أخرى من أسرارإ البلاغة، ومما لا يتأتَّى لتمامإ الصَّ

ن  المعرفة في ذوقإ الكلامإ هم بها أفرادٌ. وقد بلغ  من قوة الأمر
وا على البلاغة، وأوتوا فنَّاً مإ بإع  وْمٌ ط  م  الخ لَّص، والإَّ ق  في ذلك أنهَّ

دّاً للبلاغة، فق سْلكإه، وأّنَّه جعلوه  ح  ة م 
ه ودقإ "، ذاك لغموضإ صلإ من  الوصلإ ة  الف  ف  عْرإ ل عنها فقال: "م 

ئإ نْ بعضهم أنه س  د جاء ع 

ل  لسائإر معاني البلاغة(. م   الفضيلة فيه أحدٌ، إلاَّ ك 
حرازإ ل  لإإ كْم   (5)لا ي 

ه القدماء الوصل وبين ما يسميه علماء وبعد هذا البحث اليسير وجدت أنَّ هناك اختلافًا في المصطلحات بين ما يسمي 

النص المحدثون الربط ولو أنّ المصطلحين هما بمعنى واحد، ومن المعلوم أنَّ علماء العربية القدماء كانوا قد توصلوا إلى 

يم مصطلح الوصل قبل علماء النص المحدثين إلّا أنّ المحدثين كان لهم دور بارز بإ هار مصطلح جديد يوازي المصطلح القد

من غير أنهم وضعوا قواعد وتفرعات أكثر مما كانت عند القدماء، فعلماء العربية هم الأقدم في الوصول إلى هذا العلم من 

 المحدثين.
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بعد كل بحث لا بد لكل باحث أن يظهر أهم النتائج التي توصل إليها من بحثه ، وذلك لإ هار المعلومات 

سارت معه طول بحثه ، وإ هار أي شَء يكتشفه من خلال مطالعاته وقراءته في الكتب والمصادر والمراجع العامة التي 

 والبحوث ، فأستعين باه وأقول:

أغلب النظريات التي جاء بها علماء النص كانت تبعاً للغربيين والمستشرقين، وهذه النظريات قد طبقها الغربيون على  .1

ص ليطبقوها على لغتنا العربية، ففي بعض الأحيان نجدهم قد وفقوا في تطبيق هذه النظريات لغاتهم وجاء بها علماء الن

 على واقع اللغة العربية، وبعض الأحيان لم يزيدوها إلا تعقيدا . 

ماء النظريات التي جاء بها علماء النص وعلماء الغرب قد سبقهم إليها علماء العربية القدماء، فقد كان لعلماء العربية القد .2

 الدور الأبرز والأهم في تحديد كثير من مفاهيم علماء النص المحدثين .

لقد وجدت من خلال بحثي وجود اختلاف بعض المصطلحات الرئيسية بين عند علماء النص وعلماء العربية القدماء  .3

القدماء )التوكيد(، وكذلك فقد  هر عند علماء النص مصطلح )التكرار( وكان هذا المصطلح يسمى عند علماء العربية 

 هر عند علماء النص مصطلح )الاستبدال( بينما لم يظهر هذا المصطلح عند علماء العربية القدماء ولكني وجدت بعض 

المواضيع مقاربة لمصطلح الاستبدال وهي )الكناية ، التضمين ، التعريض( ، وكذلك مصطلح )الربط( عند علماء النص 

 صطلح  اهرا عند علماء العربية القدماء فقد أطلقوا عليه مصطلح )الوصل(.المحدثين فلم يكن هذا الم

وجدت هناك تداخل بين المصطلحات الداخلية في كل موضوع من المواضيع التي درستها، ووجدت أنَّ هناك اختلافا  .4

 بية القدماء.واضحا في تحديد المصطلحات، فكان علماء النص هم أفضل وضعًا في اختيار المصطلح من علماء العر

وصول بعض الباحثين إلى إنكار بعض النظريات التي نسبها البعض من علماء الغرب إلى أنفسهم وأشاروا إلى أنَّ كل  .5

النظريات والمباحث قد سلبها العلماء الغربيين من علماء العربية وطبقوها على لغاتهم، فلم يكن لهم فضل في هذه 

ات نظرية السياق لفيرث حيث إنَّه قد أخذها من علماء العربية القدماء ونسبها النظريات أو المباحث، ومن تلك النظري

 لنفسه كما يقول بعض الباحثين. 
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